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  بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمــد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد 

وعظــم منزلتــه,  فــلا يخفــى أهميــة طلــب العلــم,وعلــى آلــه وصــحبه أجمعين...أمــا بعــد : 
 ليكــون طلبــه للعلــم يــقطر الــدرب في  وفضله, وشرفه, وطالــب العلــم بحاجــة لمــن ينــير لــه

    فيستفيد ويفُيد. ,على نور طلبه للعلم
يملكــون تجــارب ʭفعــة, , وتعليمــه رهم في تعلم العلمالذين أفنوا أعمان, و العلماء الرʪنيو 

في طلــب العلــم, يحســن بطالــب العلــم الاســتفادة  ,ونصــائح ســديدة, وتوجيهــات ʭفعــة
ة الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين في عصــرʭ: العلامــومــن أبــرز هــؤلاء العلمــاء منهــا, 
بمختلـــف  ,وتعليمـــه ,ســـين عامـــاً في طلـــب العلـــمالـــذي قضـــى أكثـــر مـــن خم ,ه اللهرحمـــ

  وأنسها. لذēا في نشر العلم ونفس تجدُ  ,كلُّ ذلك đمة عالية ,الوسائل
وتوجيـــه لطالـــب العلـــم أن يتمســـك ʪلمـــنهج والشـــيخ لا يخفـــى اهتمامـــه ʪلعلـــم وأهلـــه, 

الله في عــددٍ مــن مصــنفاته, وحيــث يوجــد للشــيخ رحمــه طلــب العلــم, الجــاد الــدؤوب في 
الكــريم منهــا, أســأل الله لي مــا يسّــر الله  ب العلم, فقد جمعــتُ للط ʭفعة وتجارب نصائح

ويبارك فيهــا, وأن يجُــزل الأجــر والثــواب في الــدنيا والآخــرة لمــن أعــان علــى  أن ينفع đا,
    نشرها.

  
  

  
  

  بعد الإسلام:ير ما أعطي الإنسان العلم خ



قــال الشــيخ رحمــه الله: لا شــك أن العلــم أشــرف مــا يلقــاه الإنســان بعــد الإســلام, فهــو 
خير من المال, وخير من الأولاد, وخــير مــن الأزواج, وخــير مــن الــدنيا كلهــا, وانظــر إلى 
العلمــاء الــذين نــور علمهــم بــين أيــدينا اليوم...صــاروا يدرســون النــاس وهــو في قبــورهم, 

ظيمة للعلم, فما أعطــي الإنســان بعــد الإســلام خــيراً مــن العلم..فيجــب وهذه فضيلة ع
علــى طالــب العلــم أن يشــكر الله تعــالى علــى نعمتــه عليــه, حيــث خصــه ʪلعلــم الــذي 

  حرمه كثيراً من الناس.  
  :تعليمه من ذكر اللهو  العلمتعلم 

عــة فاســعوا إلى للصلاة من يــوم الجم يا إذا نودِ منو آʮ أيها الذين  قال الله عز وجل : 
  ]  ٩[الجمعة : ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

يفُيــد أن الخطبــة مــن ذكــر الله تعــالى,  إلى ذكــر الله  : قولــه : الله رحمــه شــيخقــال ال
وهــي أن العلــم تعليمــه وتعلمــه مــن ذكــر الله تعــالى, لأن  فائــدة مهمــة,ونستفيد من هــذا 

  يم للعلم, وتعلم له.الخطبة ما هي إلا تعل
  :يجد انشراحاً في صدرهسمن طلب العلم لنصرة هذا الدين ف

قال الشيخ رحمه الله: لو شعرʭ أننا نطلب العلم ونحن مجاهــدون في ســبيل الله, لصــارت 
صــدورʭ أشــد انشــراحاً...أʭ أقــول: طالــب العلــم يجــب أن يقصــد بطلــب العلــم نصــرة 

  دائه, وđذا ينشرح صدره.هذا الدين, وحماية هذا الدين من أع
  
  
  
  

  الإخلاص في طلب العلم الشرعي:



لكــــل إنســــان دخــــل في جامعــــة يطلــــب فيهــــا العلــــم  نصــــيحتيقــــال الشــــيخ رحمــــه الله: 
الشــرعي ومــا يســانده مــن العلــوم أن يخلــص لله تعــالي في طلــب العلــم, ϥن ينــوى بــذلك 

شـــريعة الله رفـــع الجهـــل عـــن نفســـه, وعـــن غـــيره مـــن المســـلمين ϥن ينـــوي بـــذلك حفـــظ 
وحمايتهــا مــن أعــدائها, وأن يــذود عنهــا بقــدر المســتطاع بمقالــه وقلمــه, حــتى يــؤدي مــا 
يجــب عليــه, وقــد قــال الإمــام أحمــد رحمــه الله: العلــم لا يعدلــه شــيء لمــن صــلُحت نيتــه. 
قــالوا: وكيــف ذلــك ʮ أʪ عبــدالله؟ قــال: ينــو بــذلك رفــع الجهــل عــن نفســه وعــن غــيره, 

كُرُ بعـــض ليلـــةٍ أحـــبُّ إلي مـــن إحيائهـــا" وهـــذا يـــدل علـــى فضـــيلة وقـــال رحمـــه الله: "تـــذا 
  طلب العلم, لكن بشرط الإخلاص.

  طلب العلم على العالم المعروف بسلامة العقيدة, والمنهج, والمقصد:
    عروف بسلامة العقيدة, هذه واحدة.: اختر العالم المقال الشيخ رحمه الله

  الرʮء والفخر والعلو على الناس.والمعروف بسلامه مقصده يعني أنه لا يقصد 
ʬلثاُ: سلامة المنهج, لأن بعض العلماء عقيدتــه ســليمة, وبعــض العلمــاء إرادتــه ســليمة  

أيضاً, ولا يرُيد العلو ولا الاستكبار, لكن منهجــه رديء, فيــتكلم في عيــوب غــيره, ولا 
  يتكلم في عيوب نفسه.

رف بســلامة العقيــدة وحُســن القصــد فأقول...الذي يرُيدُ أن يطلب العلم: اخــتر مــن يعُــ
  وسلامة المنهج, فهذا لا بدَُّ منه, وإذا اخترت مثل هذا العالم فإنه يرُجى لك النجاح

  
  
  

  عن أهل البدع:خذ الحذر من الأ



 ســاليب إذا قرأهــا الإنســانُ قــال مــا شــاء اللهϩتــون ϥ الله: أهل البــدع عفاريــت رحمه قال
ــبهم فيغــترُّ هــذا كــلام طيــب, وهــذا كــلام حســن   đــا...ولا شــك أن أهــل الباطــل في كت

  .حتى يظن القارئُ أنه حق فيلتبس عليه الأمر يزُخرفون القول ويزُينونه ʪلعبارات
الأخــذ عــن أهــل البــدع يســأل عنهــا بعــض الطلبــة وهــي أخــذ العلــم عــن  :رحمــه اللهوقــال 

ائض, فمــا عــالم معــروف ببدعــة مــن البــدع لكنــه مــتقن لفــنًّ مــن الفنــون كــالنحو أو الفــر 
  الحكم ؟الجواب: أن الأخذ عن هؤلاء يخُشى منه أمران:

أن هـــؤلاء المبتدعـــة عنـــدهم ذكـــاء وفطنـــة, وغـــالبهم عنـــدهم بيـــان, فيُخشـــى أن  الأول
إذا كــانوا يدرســون في النحــو  –يســتجرُّوا هــؤلاء إلى بــدعتهم, ولــو علــى الأقــل ʪلأمثلــة 

وق, اغــتر النــاس بــذلك, فظنــوا أĔــم علــى أنه إذا تردد إليهم الإنسان الموثــ الثاني:-مثلاً 
قــد يكــون  -بحمــد الله–حق.فلهــذا يجــد الحــذر بقــدر الإمكــان, والعلــم الــذي عنــدهم 

  عند غيرهم من أهل السنة.   
    :التعلم الجاد

قال الشيخ رحمــه الله: قــال البخــاري رحمــه الله: ( وإنمــا العلــم ʪلــتعلم) أي: مــا العلــم إلا 
 هكـــذا هديـــة للإنســـان كأنـــه طبـــق طعـــام, بـــل هـــو ʪلـــتعلُّم, ʪلـــتعلم, فلـــيس العلـــم ϩتي

ـــتعلم المتمـــاوت, ويقُال:اجعـــل كلـــك  ـــتعلم المتقطـــع, ولا ʪل ـــتعلم الجـــاد لا ʪل وأيضـــاً ʪل
للعلم ϩتك بعضه وإن جعلت بعضــك للعلــم فاتــك العلــم كلــه فــلا بــد مــن التفــرغ التــام 

اكرة تحفــظ العلــم والمناقشــة تفــتح للعلــم والاجتهــاد التــام والمــذاكرة والمناقشــة, لأن المــذ
فهــم الإنســان حــتى يســتطيع أن يعــرف الأدلــة ويســتنتج الأحكــام منهــا ويعــرف كيــف 

  وهذا أمر مجُرب الأشياء المتشاđة والمتعارضةبتخلص من 
  

  على المشايخ:  المساجد ما يحصل في أبرك العلم 



كليــات ودراســة موادهــا, قال الشيخ رحمــه الله: العلــم لا يقتصــر طلبــه في الحضــور إلى ال
بــل إن مــن أبــرك العلــم تحصــيلاً وϦثــيراً في الــنفس وفي العمــل والمــنهج هــو مــا يحصــل في 

أʭ أقــول لكــم المساجد, فما أبرك علم المساجد لأن المساجد فيها خير وبركة, ولذلك 
: إن العلم الحقيقي الــذي أدركتــه هــو العلــم الــذي قرأتــه علــى المشــايخ, وإن   عن نفسي

اســتفدت مــن الجامعــة في فنــون أخــرى, لكــن العلــم الراســخ المبــارك هــو مــا يدركــه كنت 
الإنســــان عنــــد المشــــايخ...ولذلك أʭ أحــــثُّ الطــــلاب علــــى ألا يقتصــــروا علــــى مــــواد 

  الجامعة إذا كان لديهم وقت وقدرة.
    لطالب العلم: أهمية الحفظ

وا لنــا : " إن الحفــظ لا قال الشيخ رحمــه الله: قــد أراد بعــض النــاس أن يمكــروا بنــا, فقــال
فائـــدة فيـــه, وأن المعـــنى هـــو الأصـــل, ولكـــن الحمـــد الله أنـــه أنقـــذʭ مـــن هـــذه الفكـــرة, 

وعلــى هــذا فــلا  وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون النحو وأصــول الفقــه والتوحيــد,
يستهان ʪلحفظ, فالحفظ هو الأصــل, ولعــل أحــداً مــنكم الآن يــذكر عبــارات قرأهــا مــن 

ويلــة, فــالحفظ مهــم لطالــب العلــم, حــتى وإن كــان فيــه صــعوبة, وقــال رحمــه قبــل مــدة ط
في حفـــظ .فالله: الطريقـــة المثلـــى لحفـــظ القـــرآن الكـــريم أن تحفظـــه وأنـــت صـــغير الســـن.

القرآن حال الصغر فائــدʫن : الفائــدة الأولى : ســهولة الحفــظ, الفائــدة الثانيــة : رســوخ 
  المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه. 

  القرآن الكريم: لحفظلمناسب الوقت ا
قــال الشــيخ رحمــه الله: أمــا الوقــت فأحســن مــا يكــون في أول النهــار إذا صــليت الفجــر 

  .أن تقرأ القرآن لتحفظه
  

  :الوقت المناسب للمراجعة



قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: أحســـن مـــا رأيـــت في العلـــم أن الإنســـان إذا حفـــظ شـــيئاً اليـــوم 
, فــإن هــذا ممــا يعــين كثــيراً علــى حفــظ مــا حفظــه في يقــرؤه مبكــراً في صــباح اليــوم التــالي

  فكان مما يعين على الحفظ الجيد. وهذا شيء فعلتهاليوم, 
  القرآن الكريم فسيرالاعتناء بت

أنــه يجــب عليــه أن يعتــني  رحمه الله: هنا مسألة: وهــي أني أريــد أن أنبــه طالــب العلــمقال 
كثــير مــنهم يعتــني ʪلفقــه طيــب, و  فكثير من طلاب العلم يعتني ʪلعقيــدة وهــذا ʪلتفسير

والعلــم عنــد -ولكــن فيمــا أرى وكثير منهم يعتني ʪلحديث وهذا طيب أيضاً  وهذا طيب
 الكــريم مملــوء مــن كــل خــير,وهذا مــن العجائــب, فــالقرآن  قليل من يعتني ʪلتفسير-الله

ألة مــن المســائل وتحــاول فــلا أحيــاʭً تحــاول أن تطلــع علــى كــلام الفقهــاء في حكــم مســ
ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيــا ًʭوالله عــز وجــل يقــول:  دها وإذا هي موجــودة في القــرآنتج

] ولهــذا القــرآن فيــه كنــوز عظيمــة, حــتى إن الإنســان يقــف ٨٩[النحــل: لكُــل شــيءٍ 
أحيـــاʭً يتأمـــل مـــا وجـــه ارتبـــاط هـــذا đـــذا, أو مـــا وجـــه كـــون هـــذه الكلمـــة مرفوعـــة أو 

ير, لكن لو قــرأ طالــب العلــم في التفســير دون منصوبة أو ما أشبه ذلك, فعليك ʪلتفس
  أن يسبق له شيء من علوم الآلة كعلوم اللغة بفروعها قد لا يدرك شيئاً.

  :المعنويالطريق و  ,الحسي العلم يشمل الطريق طريق
مــن ســلك طريقــاً يبتغــي فيــه علمــاً ) : قوله صلى الله عليه وســلم: (قال الشيخ رحمه الله

, يَّ كأن يتردد الإنسان من بيته إلى مكان العلــم, والطريــق المعنــوي,   يشمل الطريق الحسِّ
مــع أهــل العلــم والإخــوان, كــل هــذا  تَّــدبر, وقــراءة الكتــب, والمبُاحثــةوذلك ʪلتفكــر وال

  طريق يوُصل إلى العلم. 
  

    :أسباب الفتور عن طلب العلم



  اعاتقال الشيخ رحمه الله: أسباب الفتور في طلب العلم أو غيره من فعل الط
ــة والعزيمــة, وإلا فالإنســان ينبغــي كلمــا ازداد في طلــب العلــم أن يــزداد  أولاً: ضعفُ الهمَّ

نشاطاً, لأنه يجد زʮدةً في معلوماته, فيفــرحُ كمــا بفــرح التــاجر إذا ربــح في ســلعة فتجــده 
ينشط...ذلك طالب العلــم مــا دام جــاداً في طلبــه الصــادق, فإنــه كلمــا اكتســب مســألة 

 العلــم, أمــا الإنســان الــذي لا يطلــب العلــم إلا ليقضــي وقتــه فقــط, فهــذا ازداد رغبةً في
  يلحقه الفتور والكسل.

إن الشـــيطان ييُـــئِّسُ طالـــب العلـــم, يقـــول: المـــدى بعيـــد! ولا يمكـــن أن تــُـدرك مـــا  ʬنيـــاً:
  أدرك العلماءُ, فيكسل ويدعُ الطلب, وهذا غلط.

علــى الإنســان...حتى إĔــا تــؤثر علــى مصــاحبةُ الأشــقياء, فــإن الصــحبة لهــا Ϧثــير  ʬلثــاً:
  الإنسان لا في ترك طلب العلم بل حتى في العبادة.

التلهــي عنــه ʪلمغــرʮت, وإضــاعة الوقــت, مــرة يخــرجُ, ( يتمشــى), وبعــض النــاس  رابعــاً:
  يكون مفتوʭً بمشاهدة ألعاب الكرة, وما أشبه ذلك.

كالمجاهــد في ســبيل الله, بــل   إن الإنســان لا يُشــعرُ نفســه ϥنــه حــال طلبــه العلــم خامســاً:
أبلغ, يعني: إن طلب العلم من حيــث هــو أفضــل مــن الجهــاد في ســبيل الله, لا شــك في 
هــذا, لأن طالــب العلــم يحفــظ الشــريعة ويعُلمُهــا النــاس, والمجاهــدُ غايــةُ مــا فيــه أنــه يصــدُّ 

  واحداً من الكفار عن التأثير في الدين الإسلامي, لكن هذا ينفع الأمة كلها.
ذا ما حضرʭ الآن من أسباب الفُتور في طلــب العلــم, فعليــك أيهــا الطالــب أن تكــون ه

ـــة لله قـــد تكـــون إمامـــاً في  ـــةٍ, وأن تترقـــب المســـتقبل وأنـــك ϵخلاصـــك الني ذا همـــةٍ عالي
  الإسلام  

  
  :أسباب زʮدة العلم



  قال الشيخ رحمه الله: العلمُ يزدادُ ϥسباب:
  يم, فتعليم العلم من أسباب الزʮدة: بذل العلم والتعلالسَّببُ الأولُ 
  المرُاجعةُ للكتب, يرُاجع الإنسانُ الكُتُب المؤُلفة في العلم ويطُالعها. السبب الثاني:

العمــلُ بمــا علــم, فــإن الإنســان إذا عمِــل بمــا علِــم زاده الله علمــاً, قــال  الســبب الثالــث:
] وقــال ١٧[محمــد: هم والذين اهتدوا زادهــم هــدى وآʫهــم تقــوا الله تبارك وتعالى: 

وإذا مــا أنزلــت  ] وقــال تعــالى: ٧٦[مــريم: ويزيــد الله الــذين اهتــدوا هُــدى  تعــالى: 
ســورة فمــنهم مــن يقــول أيكــم زادتــه هــذه إيمــاʭً فأمــا الــذين آمنــوا فــزادēم إيمــاʭً وهــم 

وأمـــا الـــذين في قلـــوđم مـــرض فـــزادēم رجســـاً إلى رجســـهم ومـــاتوا وهـــم   يستبشـــرون 
  ]١٢٥-١٢٤[التوبة: كافرون 

ــه في  :الســبب الرابــع البحــث مــع الــزملاء, ومــع الأســاتذة, ومــع كــل مــن تســتفيدوا من
  البحث معه فإن البحث يزُيدُ العلم.

المواظبة والمثابرة على العلم دراسة وتحصيلاً ولهــذا قــال النــبي صــلى الله  السبب الخامس
  تفلتاً من الإبل في عُقُلها عليه وسلم:تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده لهو أشدُّ 

ولا تظـــنُّ أن العلـــم ينـــالُ براحـــة الجســـم, فـــالعلم لا ينـــال إلا ʪلتعـــب: التعـــب الفكـــري 
والبدني, وأما يريده بعض النــاس مــن أنــه ينــال العلــم بــلا تعــبٍ, فهــذا خطــأ في التفكــير, 

وأعطــه  وخطــأ في التقــدير أيضــاً, يقــول بعــض العلمــاء: أعــطِ العلــمَ كُلــك تــُدرك بعضــه,
  بعضك يفوتك كُلُّه, فلا بد من المثابرة على العلم حتى يبقى ويزداد.

  
  

  أسباب اختلاف الناس في الفهم:
  قال الشيخ رحمه الله: الناس يختلفون اختلافاً كثيراً في الفهم من وجوه متعددة:



ء ʪلإيمــان, فإنــه كلمــا قــوي إيمــان الشــخص قــوي فهمُــه في شــريعة الله تعــالى, ســوا أولاً:
ــه مــا لا  مــن الكتــاب أو الســنة, لأن الإيمــان نــور يقذفــه الله تعــالى في القلــب, فيُبصــرُ ب

  يبُصرُهُ غيره.
ʪلعمــل الصــالح, فــإن الإنســان يــزدادُ ʪلعمــل الصــالح فهمــاً في كتــاب الله تعــالى  ʬنيــاً:

تــدوا ويزيــد الله الــذين اه قال الله تبارك وتعالى: وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
ــذين اهتــدوا زادهــم هــدى وآʫهــم تقــواهم  وقــال تعــالى:  ]٧٦[مــريم:  هُــدى  وال

  ]  ١٧[محمد:
كثـــرة القـــراءة والتَّـــدبُّر في كتـــاب الله عـــز وجـــل وفي ســـنة رســـوله صـــلى الله عليـــه   ʬلثـــاً:

ـــوا  وســـلم, لقـــول الله تعـــالى:  ـــذكر أُول ـــه وليت ـــدبروا آʮت ـــارك لي ـــاه إليـــك مب ـــاب أنزلن كت
] ٩٢[الأنعـــام:  وهـــذا كتـــاب أنزلنـــاه مُبـــارك ] وقـــال تعـــالى: ٢٩[ص:  الألبـــاب

] فمـــتى كثـــرت ممُارســـةُ ١٧[القمـــر:  كرولقـــد يســـرʭ القـــرآن للـــذ  وقـــال الله تعـــالى: 
  الإنسان لقراءة القرآن والأحاديث النبوية, وتدبره لما فيهما من المعاني ازداد فهماً.

 تعــالى بــه علــى مــن يشــاء مــن عبــاده فــإن النــاس الفهــم الغريــزيّ, الــذي يمــُنُّ الله رابعــاً:
  يختلفون في الفهم الغريزي اختلافاً كثيراً, 

قلــة الشــواغر, فــإن الــذهن آلــة إذا أشــغلتها بشــيء انشــغلت بــه عــن الشــيء  خامســاً:
الآخــر, ولهــذا لا ينبغــي لطالــب العلــم أن يشــتغل ʪلأشــياء الجانبيــة الــتي لا تعُينــه علــى 

منها إضــاعة الوقــت هــي أيضــاً تــُدمرُ الــذِّهن وتُشــتِّته, وتجعلــه علمــه, لأن هــذه مــع تضــ
  يتكلم بما ليس فيه فائدة, بل بما فيه مضرة.   

  
  :طلب حكم مسألة من المسائلالرجوع إلى الكتاب والسنة عند 



والعجيــب أني أحيــاʭً وهــذا عــن نفســي أطلــب حُكــم مســألةٍ مــن  :قــال الشــيخ رحمــه الله
كتب الفقهــاء, وفيمــا أعرفــه مــن الســنة, ولا أجــدها, ثم أϦمــل المسائل, فيما عندي من  

في آيــة مــن القــرآن تــوحي بحكــم هــذه المســألة, فــإذا Ϧملــت وجــدت الحكــم في القــرآن, 
    وهداية لكل حائر. تبياʭً لكُل شيءٍ  فيطمئن الإنسان إلى القرآن 

نــدʭ مــن كتــب أهــل : نحــن جربنــا ϥنفســنا فأحيــاʭً تمــر بنــا المســألة نطلبهــا فيمــا عوقــال
صــلى الله عليــه  العلــم فــلا نجــدها لهــا حكمــاً, ثم إذا رجعنــا إلى كتــاب الله وســنة ورســوله

, وجــدʭه قريبــة يتناولهــا اللفــظ بعمومــه, أم بمفهومــه, أو ϵشــارته, أو بلازمــة, أو وســلم
  غير ذلك من أنواع الدلالة المعروفة. 

    :أهمية معرفة الأصول والقواعد والضوابط
لشــيخ رحمــه الله : لا بــد مــن معرفــة الأصــول والقواعــد, ومــن لم يعــرف الأصــول قــال ا

حرم الوصول, وكثير من طلبة العلم تجده بحفظ مســائل كثــيرة, لكــن لــيس عنــده أصــل, 
لو Ϧتيه مســألة واحــدة شــاذة عمــا كــان يحفظــه مــا اســتطاع أن يعــرف لهــا حــلاً, لكــن إذا 

كــل مســألة جزئيــة مــن مســائله, ولهــذا عرف الضوابط والأصول اســتطاع أن يحكــم علــى  
ـــدة  فـــأʭ أحـــثُّ إخـــواني علـــى معرفـــة الأصـــول والضـــوابط والقواعـــد لمـــا فيهـــا مـــن الفائ

  وشاهدʭه مع غيرʭ على أن الأصول هي المهموهذا شيء جربناه, العظيمة, 
    :الخير في كلام السابقين

ولهــذا تجــد  وجــدت كــل الخــير في كــلام مــن ســلف مــن خــلال طلــبي للعلــمرحمه الله: قال 
  العلماء السابقين يتكلم أحدهم بنحو سطرين أو ثلاثة فتحصل منها على خير كثير.

  
  قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما اللهنصيحة ب



لإســلام رحمــه طلبــة العلــم بقــراءة كتــب شــيخ ا أʭ أنصــح إخــوانيقــال الشــيخ رحمــه الله: 
الله  وابن القيم..وقد أوصى đما شيخنا رحمه الله عبــدالرحمن بــن ســعدي لأنــه رحمــه الله 

والحمــد لله, فنشــير علــى كــل  ونحــن انتفعنــا đمــاانتفــع بكتــب الشــيخين انتفاعــاً كبــيراً, 
  طالب علم أن يقرأهما وينتفع đما.

  :أكثر أهل العلم بخلافه والإفتاء بقولعدم الاستعجال 
قال الشيخ رحمه الله: إذا كــان أكثــر النــاس علــى قــول مــثلاً, وأنــت تــرى أن خلافــه هــو 
الأصــح, فــلا تســتعجل, لأن كــون أكثــر الأمــة بخــلاف مــا فهمــت, هــذا يــدلُّ علــى أن 
وراء فهمــك شــيئاً, لهــذا كلمــا قــوي الخــلاف في مســألة مــن المســائل, أو كــان أكثــر أهــل 

  تريث الشديد.العلم عليه, فلا تعدل عنه إلا بعد ال
: الإنســان إذا تــوهَّم حكمــاً دلَّ عليــه الكتــاب والســنة والجمهــور علــى وقــال رحمــه الله

خلافه فإن الواجب عليه أن يتأني وألا يقُــدم علــى الفتــوى بــه أو العمــل بــه, لأن مخالفــة 
جمهــور العلمــاء لهــا قيمتهــا ووزĔــا, كيــف يكــون جمهــور العلمــاء علــى هــذا وأنــت تفهــم 

! Ϧنَّ في الموضــوع, ولهــذا نجــد الــذين يتســرعون الآن إلى الأقــوال الشــاذة شــيئاً آخــر ؟
  يكثرُ منهم الخطأُ.

    :عامي للشيخ ووصية الشيخ đا ʭفعة من وصية
قال الشيخ رحمه الله: لقد أوصاني رجل من عامة الناس, قــال لي : ʮ بــُني احــرص علــى 

أو مــا أشــبه ذلــك, ولا تــترك نشــر العلــم حــتى في المجــالس كمجــالس القهــوة أو الغــذاء 
ــــذلك  ــــو مســــألة واحــــدة, أوصــــاني ب وأʭ مجلســــاً واحــــداً إلا وأهــــديت إلى الجالســــين ول

  لأĔا وصية ʭفعة.  أُوصيكم بذلك
  

  رجال:بط الحق ʪلعدم ر 



  قال سائل للشيخ: فضيلة الشيخ أستأذنكم في قصيدة أتلوها:  ʮ أمتي
  نـواره في  الأرض تنتشـرُ إن هـذا الليـل   يعقبه    فجـرُ        وأ

  والخير مُرتقب,  والفـتح    منتظر        والحقُّ رغم جهود الشرِّ مُنتصرُ 
  وبصُحبة ʪرك  البـاري   مسيرēا         نقيةٍ ما đا  شـوب و كـدرُ     
  ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا         بمثله يرُتجـى التأييدُ والظفـرُ 

الله: أʭ لا أوافــــق علــــى هــــذا البيــــت, لأني لا أُريــــدُ أن يــــربط الحــــقُّ قــــال الشــــيخ رحمــــه 
ʪلأشــــخاص, كــــل شــــخص ϩتي ويــــذهب, فــــإذا ربطنــــا الحــــقَّ ʪلأشــــخاص, فمعنــــاه أن 
الإنســـان إذا مـــات, فقـــد ييـــأس النـــاس مـــن بعـــده, فـــأقول: إذا كـــان يمكنـــك أن تبـــديل 

ألا  وأʭ أنصــحكمطيــب,  البيت الأخير بقــول: " مــادام كتــاب الله وســنة رســوله " فهــذا
  تجعلوا الحقَّ مربوطاً ʪلرجال.

  :حبس النفس على طلب العلم
قــال الشــيخ رحمــه الله: العلــم يحتــاج إلى تعب...الــذي يريــد أن يســتريح لا يقــول : إنــه 
طالب علم, فــلا بــد لطالــب العلــم أن يكــون طالــب علــم علــى ســبيل الحقيقــة, وســيجد 

والتحصــيل, وهــو قــد يشــق عليــه في أول الأمــر أن أثر ذلك فيمــا بعــد, ســيجد النتيجــة 
يحبس نفسه على العلم, لكــن إذا اعتــاد حــبس نفســه علــى العلــم صــار ذلــك ســجية لــه 

فــأʭ قــد جربــت وغــيري , وجــرِّب تجَِــدوطبيعة له, حتى إنه إذا فقد ذلك الحبس انحبس, 
فـــإذا حبســـت نفســـك علـــى العلـــم فإنـــك تفقـــد ذلـــك الحـــبس لـــو Ϧخـــرت  قـــد جـــرب,

.فالله الله على الحرص على طلب العلم...الذي يريد العلــم لا بــُدَّ أن يُكــبَّ عليــه عنه..
     جسمه الآن سيجد الراحة فيما بعد وأن يجتهد, وهو وأن أتعب

  
  :القول المسائل للوصول إلى الحق لا لنصرمراجعة 



قال الشيخ رحمــه الله: ينبغــي لطالــب العلــم عنــدما يبحــث عــن مســألةٍ أن يبحــث عنهــا, 
بمعــــنى:  -ونســــأل الله العافيــــة –لأجـــل أن يصــــل إلى الحــــق, لا لأجــــل أن ينصـــر قولــــه 

افرض أنك اختلفت أنت وزميلك في مســألةٍ, وأردت أن تحقــق مــا قلــت, فأنــت عنــدما 
ترُاجع وتبحث لا تجعــل رائــدك أن تنتصــر لنفســك, فإنــك ربمــا تحــرم الوصــول إلى الحــق, 

يكــون معــك فتحمــد الله تعــالى أن يسَّــر  لكن اجعل رائدك الوصول إلى الحق, عســى أن
لــك الوصــول إليــه, وأن جعــل بيــان الحــقّ علــى يــدك, أو يكــون مــع  خصــمك  فتحمــد 
الله تعـــالى أن الله تعـــالى يسّـــر لـــك الرجـــوع عـــن الباطـــل, وهيّـــأ لـــك الوصـــول إلى الحـــق, 
فأنــت علــى كــل تقــدير في نعمة...وهــذه مســألة صــعبة جــداً علــى النفــوس, أن يراجــع 

ان في مثــل هــذه الأمــور لأجــل الوصــول إلى الحــق, فــإن كثــيراً مــن النــاس يرُاجــع الإنســ
  لأجلِ أن ينصر قوله.

رحمــه الله: مــا ألــذَّ رجــوع الإنســان إلى الحــق, حــتى إن الإنســان إذا رجــع إلى الحــق قــال و 
ةً عظيمة, وكأنــه لم يرجــع عــن قولــه الأول,  وإن كان خلاف ما يقوله أولاً يجد في هذا لذَّ

الله عز وجل فتح على قلبه حيــث آمــن ʪلحــق أول مــا جــاء بــه, لكــن بعــض النــاس لأن 
يحاول ويجُادل لقوله الذي قاله أولاً حتى لا يهزم في نظره, والحقيقــة أنــه مهــزوم في نظــره 

ان هــو الــذي إذا أصرَّ على الانتصار لقوله, لا للحق, لكن لــو أذعــن للحــق وانقــاد لكــ
وقــال رحمــه الله: لا صر, لأن الحق معه, حيث وافق الحــق, ثم ينُ انتصر على نفسه أولاً,

تظـــن أنـــك مهـــزوم إذا رجعـــت عـــن قولـــك بمقتضـــى دليـــل الكتـــاب والســـنة, بـــل إنـــك 
منصــور وعزيــز, لأن الله نصــرك علــى نفســك, ومــتى روضــت نفســك علــى هــذا ســهل 

  عليك الرجوع إلى الحق.
  

  ثمرة العلم التطبيق العملي له:



لعمــل ʪلعلــم, فــإن لم تعملــوا فــأنتم نســخ كالكتــب في وصــيكم ʪأقال الشــيخ رحمــه الله: 
المين, والله غــير ســالمين, الجدران, ومع ذلك الكتب في الجدران سالمة, أما أنــتم فغــير ســ

هــذه , تربــوا ʪلعلــم في عبــادة الله, وفي معاملــة عبــادة الله, وفي معاملــة أنفســكم, اعملــوا
  شاء الله مفيدةأرجو ألا تغيب عن ʪلكم فإĔا إن نصيحة 

وقال رحمه الله: ليس من شــرط التعلــيم أن Ϧخــذ كتــاʪً وتشــرحه للنــاس, بــل إن الإجابــة 
  على السؤال هي تعليم في الواقع.

فإننــا نعلــم كُلُّنــا أنَّ المقصــود مــن العلــم هــو العمــل, فــالعلم وســيلة والعمــل ثمــرة,  :وقــال
ــه, وكثــ ير مــن المســائل العِلميــة يفهمهــا  وإذا لم ينتفــع الإنســان بعلمــه, فالجاهــل خــير من

ــذوĔا, ســواء كانــت في العبــادات, أم في المعــاملات مــع  كثــير مــن الطلبــة, لكــنهم لا ينُفِّ
فــإن الإنســان إذا -أي لــنقص العلــم-الخلــق, وهــذا لا شــك أنــه نقــص وســبب للــنقص
  علم ورَّثه الله علم ما لم يعلم عمل بعلمه انتفع وازداد علمه ومن عَمِلَ بما

رحمه الله: نحــن ينقصــنا في علمنــا أننــا لا نطبــق مــا علمنــاه علــى ســلوكنا, وأكثــر مــا وقال 
ـــا  عنـــدʭ أننـــا نعـــرف الحكـــم الشـــرعي, أمـــا أن نطبـــق فهـــذا قليـــل, نســـأل الله أن يعاملن
بعفوه, وفائــدة العلــم هــو التطبيــق العملــي, بحيــث يظهــر أثــر العلــم علــى صــفحات وجــه 

  .قاره وخشيته وغير ذلك, وهذا هو المهمالإنسان, وسلوكه وأخلاقه وعبادته وو 
  :عدم التعجل في التصنيف والتأليف

قــال الشــيخ: التصــنيف..ينبغي للإنســان أن يتأمــل وألا يتعجــل, لأن بعــض الطلبــة منــذ 
يعــرف مســألة مــن المســائل ϩتي ʪلمحــبرة والقلــم ويبــدأ يكتــب, وكــم مــن كتابــةٍ ظهــرت ثم 

   يكن أخرجها لينظر فيها مرةً أُخرى.ندم المخُرج على إخراجها, وتمنى أنه لم
  

  نشر العلم: من جملة الفقه في الدين



د الله بــه خــيراً يفقــه في الــدين قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ( من يــُر 
  ) فيه بشارة لمن فقهه الله في دينه أن الله قد أراد به خيراً.

الدين لم يرُد به خــير, فالفقــه في الــدين دليــل  ويؤُخذ من مفهومه: أن من لم يفُقهه الله في
علـــى أن الله أراد ʪلإنســـان خـــيراً, ولـــيس الفقـــه في الـــدين هـــو علـــم الأحكـــام الشـــرعية 
العلمية كالطهارة والصلاة, بل هو عام, حــتى العقائــد يعُتــبر العلــم đــا فقهــاً, ولهــذا سمــى 

  العلماء رحمهم الله علم التوحيد: الفقه الأكبر.
ن مــن جملــة الفقــه في الــدين: أن ينشــر الإنســان علمــه, فــإن الفقــه لــيس مجُــرد واعلــم أ

الفهــم, بــل إن الفهــم قــد لا يكــون فقهــاً ولا يــراُد đــذا الحــديث, ولكــن الفقــه أن يكــون 
    عند الإنسان تعمُّق في دين الله عز وجل ومعرفة بما يجب عليه, وقيام ʪلعمل به

يه:  الاستنباط   وما ينُمِّ
ــق  قــال الشــيخ رحمــه الله: النــاس يختلفــون في اســتنباط الأحكــام مــن الأدلــة, وكلمــا تعمَّ

ـــذين يســـتنبطون  ـــر مـــا مـــرَّ علـــيَّ مـــن ال ـــدة, ومـــن أكث الإنســـان في الاســـتنباط ازداد فائ
الأحكــام مــن الأدلــة ابــن القــيم رحمــه الله, فــإن لــه مجــالاً واســعاً, ويظهــر ذلــك تمامــاً مــن  

لعباد " وكــذلك شــيخنا عبــدالرحمن الســعدي رحمــه الله كتابه " زاد المعاد في هدى خير ا
لــه قــوة في اســتنباط الأحكــام, ويظهــر ذلــك تمامــاً في كلامــه علــى آيــة الوضــوء في ســورة 

  المائدة, فقد استنبط منها أحكاماً كثيرةً. 
  لكن ما هي الوسائل التي تنُمِّي عند الإنسان ملَكة الاستنباط ؟

لذكاء غريزي ومكتسب, فأمــا الغريــزي فــالله تعــالى يهبــه الجواب: التكرار والتدبر, لأن ا
  من يشاء, وأما المكتسب فهو ما يحصل بفعل الإنسان وممارسته

  
  :به علمالمن العلوم ما جهله خير من 



قــال الشــيخ رحمــه الله: قــال بعــض الســلف: " الجهــل ʪلكــلام علــم" لأن علــم الكــلام 
م يتمنـــون وهـــم في ســـياق المـــوت أدى ϥصـــحابه إلى مهالـــك, حـــتى أن فطاحـــل علمـــائه

والله  –أĔم ماتوا على دين العجــائز, وإن كــان جهــلاً ولكنــه أســلم مــن علــمٍ يــؤدي đــم 
  إلى الشكِّ والحيرة. –أعلم 

مثــل:  العلوم ما يصُدُّ عــن ســبيل الله وعــن طريــق الســلف الصــالح وقال رحمه الله: أخسُّ 
تعلمــه الإنســان مــن أجــل أن يــرُدَّ بــه  علم الفلسفة, علم الكــلام, ومــا أشــبههما, إلا إذا

  على أهله, فهنا قد يكون تعلمه واجباً, لأن ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب.
  التطفيف في مسائل العلم:

قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: كـــل مـــن كـــان يـــنقص حـــق غـــيره ويطُالـــب بحقـــه كـــاملاً فهـــو مـــن 
يقـــارن بـــين قـــولين, وصـــار  المطففـــين, حـــتى في مســـائل العلـــم, فلـــو أن شخصـــاً أراد أن

ينصر قوله, وϩتي ʪلترجيحات الكثيرة, ولكنه يهضم قول غيره, ولا يعرضــه كمــا يقــول 
  قول نفسه, فهو من المطففين.

رحمه الله: من الحيــف والجــور أن يــتكلم الإنســان في شــخص كعــالم أو ʫجــر أو أي قال و 
يــذكر محاســنه, فهــذا لــيس مــن إنسان, ثم يذكر مساوئه التي قد يكون معذوراً فيها, ولا 

العــدل, أو ϩتي إلى عــالم مــن العلمــاء أخطــأ في مســألة قــد يكــون معــذوراً فيهــا, ثم ينشــر 
هذه المسألة التي أخطأ فيها, وينسى محاســن هــذا العــالم الــذي نفــع العبــاد بكثــير علمــه, 
هــذا لا شــك أنــه تطفيــف وجــور وظلــم, إذا كنــت تريــد أن تقــوم الشــخص, فــلا بــد أن 

  محاسنه ومساوئه. تذكر
  
  

  النصوص لا يمكن أن تتعارض أبداً:



: إذا وردت آʮت مُتعارضــة وأحاديــث مُتعارضــة فــلا توردهــا علــى الله قال الشــيخ رحمــه
أنفســكم علــى أĔــا متعارضــة أوردوهــا علــى أنفســكم علــى أنكــم تطلبــون الجمــع بينهــا 

محــل إشــكال..أوردوها أمــا إذا أوردتم هــذه علــى أĔــا مُتعارضــة بقيــت  ,لتُوفقــوا للجمــع
علــى أنكــم تريــدون الجمــع بينهــا لا أن بعضــها مُعــارض لــبعض حــتى ēــدوا إلى الصــراط 

إيــراد المتشــابه علــى المحكــم معنــاه أنــه يطلــب  ,المســتقيم لأن فرقــاً بــين الإيــراد وبــين الــرد
ــه حــ ,التعــارض ــاه أن اول الجمــع دون أن يتصــور لكــن ردُّ المتشــابه إلى المحُكــم هــذا معن

, شــرح ٤٢٣تفســير ســورة العنكبــوت:ص: -١٠٩تفســير ســورة الفاتحــة:ص: ر لمزيــد مــن الفائــدة:[ينظــ.ارضالتعــ
التعليــق  -٢٤٩, شرح فــتح البريــة بتلخــيص الحمويــة:١/١٠٦شرح العقيدة الواسطية: -٢/٥٣٤الكافية الشافية:

    ]١٦/٧١٤:على صحيح البخاري
    :معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة

ه الله: إذا احتجنا إلى معرفــة اللغــات الأجنبيــة لبيــان الشــريعة كــان ذلــك قال الشيخ رحم
مما يثاب عليه, لأن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين للنــاس ϥي وســيلة, 
وعلى هذا فمن تعلم اللغة غير العربيــة مــن أجــل الــدعوة إلى الله كــان مثــاʪً علــى ذلــك, 

  .لأنه وسيلة لتبيين الشريعة ونشرها
لو قال قائل: ما توجيهكم لطالب العلم وهل يقتطع من وقته جزءاً لــتعلم اللغــات غــير 

  العربية ؟
الجواب: هذا إذا كان الإنسان داعية يعرف من نفسه أنــه ذو دعــوة قويــة, وعنــده بيــان 
وإقناع, فلا ϥس, أما أي إنسان يقول: ربمــا أكــون, فهــذا لا يشــتغل đــذه اللغــات عمــا 

  ع ذلك أʭ أتمنى أني أعرف اللغة الإنجليزية لكن فات الأوان. هم أهم, لكني م
  

  النصيحة للعلماء:



: العلماء...النصــيحة لهــم مــن أوجــب الواجبــات, وهــي داخلــة في قــال الشــيخ رحمــه الله
النصـــيحة لكتـــاب الله عـــز وجـــل, ورســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم, فمـــن النصـــيحة 

  للعالم:
خطأ فيه على حسن النيــة بقــدر الإمكــان, لأن العــالم لا بــدَّ أن يحمل الإنسان ما أ أولاً:

أن يخطــئ, إلا أن يشــاء الله, وكــل إنســان مُعــرَّض للخطــأ, فتحمــل خطــأه علــى أحســن 
  المحامل متى وجدت لذلك مساغاً.

, لكــن قــد تكــون المناقشــة علنيــة, وقــد تكــون ʬنياً: أن تناقشه فيمــا تــرى أنــه أخطــأ فيــه
ذلــك, فــإن أشــكل عليــك فعليــك ʪلســرية, فهــي في الغالــب  ســرية, فيتبــع الأصــلح في

  أنفع وأجدى.
أن تســـأل الله لـــه التوفيـــق للصـــواب, لأن العلمـــاء إذا ضـــلوا أضـــلوا, فينبغـــي أن  ʬلثـــاً:

  تسأل الله دائماً لعلماء المسلمين أن يوفقوا للصواب, لأن هذا من الأمور المهمة.
للخطــأ, فالنصــيحة حقيقــة للعــالم ولــدين الله عــز إذا أخطأ العــالم وكــل عــالم معــرَّض  رابعاً:

وجــل, أن تقصــد العــالم, وتخاطبــه مخاطبــة الأخ لأخيــه, إن كــان مســاوʮً لــك, أو مخاطبــة 
الابــن لأبيــه إن كــان أعلــى منــك, وتناقشــه ϥدب واحــترام وهــدوء, فيمــا كــان مخطئــاً فيــه 

  في ظنك...فتناقشه đدوء حتى يتبين له الحق, ويرجع.
 تنشـــر أخطـــاءهم بـــين النـــاس, مـــع العلـــم ϥنـــه قـــد يكـــون هـــم الـــذين علـــى ألا خامســـاً:

  أن تذهب إليه وتوجهه. الله من أنصح النصح للعالم أنه إذا أخطأ الصواب...فو
  : نشر ما يبثونه من العلم بشريعة الله, وهذا مساعدة للعلماء.سادساً 

       ]  ١١/٥٠٢ الشريفين: , دروس وفتاوى من الحرمين١/١٩٥[ينظر كذلك: شرح رʮض الصالحين:
    

  :ز من نقل الإجماعالتحرّ 



قــال الشــيخ رحمــه الله: كثــير مــن النــاس يــدَّعون الإجمــاع في مســائل فيهــا الخــلاف, ولــو 
ــا إلى كتــاب ابــن القــيم رحمــه الله " الصــواعق المرســلة " فقــد ذكــر مســائل عديــدة  رجعن

فيهــا ʬبــت, ولهــذا يجــب علــى تزيــد علــى العشــرين, كلُّهــا نقُِــلَ فيهــا الإجمــاع, والخــلاف 
الإنسان أن يتحَّرز ولا ينقل الإجماع, وإذا كان واســع المــدارك وقــد راجــع أقــوال النــاس 

  يقول: لم أعلم مُنازعاً أو مخُالفاً في ذلك, وأمّا الإجماع فصعب. 
  عند بحث مسألة لا تنشغل بغيرها:

يهــا عملــه, إذا كنــت قــال الشــيخ رحمــه الله: وهــذه قاعــدة ينبغــي للإنســان أن يبــني عل
تريد أن تطالع مسألة, فلا تشتغل بغيرها, لأنــه يــُذهب عنــك الوقــت, ويشــوش الفكــر, 

  بل استمر فيها.
  كتب الشيخ التي تم الرجوع إليها

 تفسير سورة المائدة 
 تفسير سورة النساء 
 تفسير سورة النمل 
 تفسير سورة الزمر 
 تفسير سورة غافر 
 تفسير سورة الأحزاب 
 لشورىتفسير سورة ا 
 التعليق على صحيح البخاري 
 التعليق على صحيح مسلم 
 التعليق على المنتقي من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم 
 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 



 شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
 الشرح الممتع على زاد المقنع 
 التعليق على مقدمة المجموع للنووي 
 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ 
 لقاءات الباب المفتوح 
  فتاوى نور على الدرب 

  كتبه/ فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ                      


